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مقذمة 
تساور العقل أفكار يراها المجتمع في أحيان كثيرة 
غريبةء لا تلائم العادات» التقاليد» ما هو متعارف عليه 
عموما في المجتمع» و إن أطلت هذه الفكرة'' اليتيمة " 
من هذا العقل الذي سكنت فيه و أرادت السفر إلى عقول 
أخرى بغية التجديد و تبادل المعرفة وجدت الأبواب 
موصدة بحكم غرابتهاء تستهجن دون أن يُفهم معناها و 
مرماهاء في حين أن الحقٌ كثيرا ما يكون فيهاء سوى أن 
الخوف من التجديد و الخشية من الصدمة التي تتأآتى من 


اكتشاف أن ما كنا نعتقده قديما لم يكن سوى كذبة كبيرة 


هو الذي جعل من بعض الأفكار النيّرة متسولا منبوذا لا 
مكان له بين الناس... 

لكل واحد فينا فكرة يخشى أن يبوح بهاء إن لم نقل أفكارا 
..يخشى نظرة الآخرين ... يخشى نقدهم و استهجانهم 
لکن ... إن كنت على حقَ و هم على باطل ؟ 

أتتركها تموت فيك و تدفنها في قبر عقلك ؟ 

خواطري أفكار ... لم يتعؤد عليها الاس ... أراها الحق 
فيها عايشته و خبرته» بادلني رأيك بعد أن تقرأ و تفهم 
المرمى من كل لفظة. 


أأنت موجود ؟ 


إن قلت لك أنك غير موجود» فبماذا ستنعتني ؟ 
بالمجنون أو المعتوه» هذا لأن الجميع يرى وجودك 
الكميٌ و الحيّز الذي يأخذه في الفضاءء حقيقة هذا التوع 
من الوجود الكل يتمتع به لكن الوجود الحقيقي لا 
ينحصر في الماذة أو الكتلةء فما كان سفليا كان زواله 
سريعاء و المادة في الإنسان لا ترقى إلى روحه»ء و إذا 
ربطنا وجودنا بالمادة سفل سبب وجودنا و لم يصر 
وجودا أصلاء لأنه لا يرقى إلى البقاء. لا نقصد البقاء 
المادئ الأبديّ» بل نقصد البقاء في ذكرى و أذهان الناس 
بما قدمته روحك و أبدعه عقلك. و هذا هو البقاء 


المقصود. 


أصعُب على الأذهان فهم ما قلت ؟ لا بأس» لنضرب 
مثالاء أنت واقف الآن» في حالة سكون شبه تام تخيّل 
الأمرء أنت في هذه المرحلة شبه ماذة جامد › لا دليل 
واضح على نبض الروح في جسدك» هذا و إن تحرّكت 
اختلفت» لأنك قمت بشيء يجعلك تتميّز و بوضوح» ليس 
هذا فقط بل لأنْ لك قدرات عقلية و نفسية و كذلك بدنية 
تستطيع أن تجعل الحالتين الأولى و الثانيةء أقصد 
السكون و الحركة مختلفتين بسهولةء لأنك في الأصل و 
قبل الحركة كنت تمتاز بميزات البشر» كنت و لازلت 
تمتاز بهاءالإحساس» التفكير»التخطيط و الفعل» لكن 


الفارق الحقيقي الفعلي لم يكن إلا بعد الحركةء بعد 


الإحساس بالحاجة إلى الحركة» بعد التفكير و التخطيط 
للانتقال من السكون إلى هاته الحركةء لقد قمت الآن 
بأمر لا تستطيعه الصخرة مثلا القابعة هنا أمامك» إلى 
غاية اللحظة التي قزرت فيها أن تتميّز لم تكن فيك دلائل 
الحياة الظاهرة» كذلك الإنسان في واقعه» هو صخرةء 
صخرة ساكنة» ما دام لم يتميّز بنفسه عن غيره بسلوك 
يخرجه من المجموعة التي اعتادت على القيام بنفس 
الأعمال» ستكون و تبقى صخرةء لن تشفع لك قدراتك 
الذهنيةء التفسية و البدنية المخزنة داخل هذا الجسد في 
تمييزك ما دامت لم تظهر مادامت لم تدل على وجودك 


الفعلي... 


ما هو وجودك الفعليْ ؟ كيف أكون حقيقة موجودا ؟ 

وجودك جسدا و الروح حبيسته و العقل خامل في زنزانة 
المادة ليس بوجود» لنسمه '"' سجن الذات ''وجود لأجل 
الوجود و فقط. حضور و انتهی الأمر» لکن من یفگر 
حقيقة بعقله لا ينظر إلى جسدك» بل يعطي رأيه فيك من 
خلال سلوكك» يعني ما تقذمه من عمل» من معاملة» من 
رذة فعل» من رأي ... إن توافقت الرؤى صرت موجودا 
بالنسبة للآخر و بشكل إيجابيٰ مثيرء و إن اختلفت و 
صار الأمر إلى عداوة أو كره بقيت موجودا أيضا و 
شعور الغضب و الغيظ و عدم الارتياح منك دليل على 


وجودك و تأثيرك أيضا › المهمَ في كل هذاء سواء كان 


ما قذمته صحيحا أو خاطئاء وافق عليه الآخر أو لم 
يوافق» صرت موجودا الآن بموقف... 

في نظري» وجود کل واحد فینا یکون بما يقدمه لنفسه و 
لغیره» و كلما کان ما تقذمه كبيرا و موثّراء دام وجودك 
طويلا في التاريخ البشري» لا يكفي أن تكون إنسانا 
لتثبت وجودك الفعليئ» فأنت في الحقيقة العقليّة غير 
موجود ما دامت روحك ساكنة» عقلك متحجّر و جسدك 
خامل... 

بالنسبة لي إن لم تقذم لنفسك وتؤثر حقيقة في غيرك 
فلست موجوداء و هذا ما خفيْ عن البعض» إن لم نقل 


عن الكل. 


خرافة التا: 
التاشيرة 


يتكلّمون عن حفظ أمان و كرامة و سيادة البلدان 
بالتأشيرة» هراءء فما ذلك سوى خطة نسجوا خيوطها و 


حاكوها بكياسة» هولاء ذئاب السياسة ... 


الآن لو نرى الأمر كما هو دون أفكار مسبقةء دون خداع 
أنفسنا التي تنادي بحق الحريّة الإنسانيةء في 
الواقع''التأشيرة "هي نتاج أنانيّة بحتةء فحينما نقول أن 
أرض الله التي خلقها هي لكل البشرء معنى ذلك أن لكل 
واحد فينا الحق أن يكون أينما يشاء في الوقت الذي 
يريد» ليس في حدود ولايته أو بلده» بل إن العالم بأسره 


وطنه» تلك التأشيرة عائق ليس له معنى في المنظور 


الإنساني لحق الفرد في الحريّةء بل جعلت مصدرا دائما 


لا ينفذ لملء خزائن الذول بالملاييرء المال فقط... 


نستطيع أن نضمن أمن و استقرار بلد دون الاعتماد على 
قطعة ورقية مرقمة تدفع من أجل الحصول عليها مبلغا لا 
يستهان به و تستنفد منك وقتا ثمینا. 

فقط يتسبّبون بالإرهاب و التهريب. 

إن كان الخوف من الإرهاب أو التجارة بالبشر أو 
تهريب الممنوعات و المسروقات و غيرها خطرا حقيقيا 
على أمن البلدان فذاك واقع» و مع ذلك يمكن لكل بلد أن 
يضمن أمنه صدا لهاته التهديدات بتعزيز الأمن الذاخلي 


و بالتعاون مع البلدان المجاورة لضمان الأمن الخارجي› 


على الأقَلٌ البلدان التي على الحدودء تلك الحدود التي 
أوجدها الإنسان و لم تكن من قبل بإمكان السلطات 
تشديد الزقابة على كل شيء» على وسائل النقل 
والطرقات بل صار التجسّس على بيوت الناس و سلبهم 
خصوصياتهم و الإطلاع على أسرارهم باسم الفاع عن 
أمن و استقرار البلد أمرا عاديًاء هذا الأمر كائن» إذن مع 
توفر إمكانية صد ما يخيف البلدان و يهد أمنها لماذا 
تدفع مرّة أخرى للحصول على التأشيرة ؟ أهي التي 
تضمن أنك مسالم ؟ أم أتها تضمن أمن البلدان منك إن 
كنت إرهابيًا أو مجرما منسيا من القوائم السّوداء ؟ 


النظرة إلى الأمر باتت ماديّة بحتة و ليست إنسانيّةء ما 


ننكره نحن هو قتل الحلم في كل نفس أن ترى أفقا آخرء 
أن تطاً أقدامنا أرضا غير التي ألفناهاء في رأيي يجب أن 
يتغيّر هذا المنظور الضيّق لحق الستفرء فالتسأل نفسك› 
لما تنتظر موافقة من إنسان كما أنت ليس له فضل عليك 
لکي تسافر؟ بأيَ حق يمنعني و يمنعك من کان في 
الإنسانية معك و معي في نفس المنزلة ؟ و لماذا تدفع 
مالا لقاء التمتع بحقك المشروع ؟ ليس لأنني ولدت في 
رقعة يجب أن أبقى فيهاء و ليس لأنني أنتمي إلى عرق 
أو دين أو توجه معيّن يجب أن أقبع طول الحياة حيث 
يعيش من يقاسموني نفس ما ذكر» كيف يُعقل أن ثُفرض 


على شروط تمنعني من حريتي في السّفر كما أريد ؟ 


ما أراه أنا أنْ'"' التأشيرة"''٠‏ من حيث أتها المعبر إلى 
البلد الآخر» ما هي في الحقيقة إل وسيلة تصفية و ربح»› 
تصفية لأنها تتيح فقط لميسوري الحال الحق في السّفرء 
ما هم دون ذلك لا يمكنهم» يعني الحكم على الفرد من 
خلال ما يملك و لیس بما یتیحه له حقه کانسان › دون 
نسيان الشروط الأخرى التي تعجز الكثيرين عن التمتع 
بهذا الحق :الفترة الزمنية المحدودة و الخضوع 
لاختبارات لغوية و الكشف عن التوجهات الستياسية و 
الخلفيّات الفكريّة و التي لا دخل لأحد فيها باعتبارها 
حريّات شخصيّةء كذلك التمييز العرقي و الذيني أو على 


الأقل المضايقات التي يتعرّض لها من ليسوا بقدر"' آلهة 


المال و الأعمال'٠‏ باختصار» هي وسيلة ربح لأنها تدر 
الأموال» و تلك الأموال هي بركة حيلة اصطنعها 
السياسيون و رجال الأعمال فصارت مصدرا لا يُستغنى 
عنه كما قلنا. 

لا يُنظر للأمر من وجهة نظر إنسانيّةء بل بنظرة انتقائية 
تعسَفيّةء بل في كثير من الأحيان ما تختفي تلك الشكوك 
و الظنون أو لنقل يتغاضى عنها في شخص المسافر و 
لو كان إرهابيًا بالمفهوم الغربي أو ذا توجه خطير 
مخالف و مهذد لأمن و استقرار البلد المضيف إن أسكت 
الأفواه و أعمى الأبصار بأموال تبيّضه حينا بعد تاريخ 


أسود غرف به حقيقة أو لفق له كما هي عادتهم» و في 


الأخير مهما كان الاختلاف. إن كان لك المال» فمرحبا بك 


في أي بلد . 


كثيرا ما نسمع الأم تقول لأبنها :هيا يا ولدي» اذهب إلى 
المدرسة لتأخذ العلم و المعرفة» عك تكون طبيبا أو 
مهندسا ناجحا في المستقبل» دائما نفس المعنى بصيغ 
مختلفةء يجعل مهد العلم بأكمله المدرسة»› لا تدري معظم 
الأمَهات أنهن مهد العلم الأول بالنسبة لأولادهنء 
المدرسة ليست أبدا مصدر العلم الوحيد في أي حال من 
الأحوال. 

من دون أن ندري نحن نقتل في أجيالنا القادمة معنى 
العلم الحقيقي. 

العلم يؤخذ من المحيط من كل إنسان» في كل وقت و في 


كل مكان» هو يتسم بالعالميّةء بالحريّة» غير محصور» و 


غير منته» منذ أن يولد الإنسان و هو رضيع يتعلم» 
يكتشف» تصبح تلك المكتسبات خبرة مع التقادم» تلك 
التجارب المفرحة و الأليمة يعتمد على أثرها في مواجهة 
التحديات القادمة» حتى لا يعيد نفس الأخطاء فيما يأتي› 
هاته التجربة لا يأخذها الفرد من المدرسة و حسب» بل 
هذه الأخيرة تعلمنا بعضا من معارف الحياةء الحياة التي 
هي ميدان صراع فإمًا أن تقود أو تكون فيها المقتاد»ء و 
عليه يلزمك سلاح تعتمد على فعاليته للوصول إلى القمَة. 
الستلاح ذاك هو" المعرفة الموسوعيّة"'' › معلومات من 


شتى المجالات و الميادين» كل ما استطعت اكتسابه و ما 


أتاحه عقلك فهمه و إدراكه» هذا هو سلاحك» العلم أوسع 
و أشمل لأنه متعلق بالحياةء و ليس بالمدرسة. 

أعود و أقول من السّفاهة أن نؤمن بمقولة"'' خذ العلم من 
المدرسة "و نحن في عصر تفرع العلوم و توسع 
المعارف» مصادر المعرفة الآن كثيرة و متنؤعة» وسائل 
الاتصال المرئية و السنمعية تغرقنا كل يوم بمعلومات و 
مصطلحات جديدةء لنواجه هذا الواقع علينا أن نغترف 
من كل مجال فائدةء أو فوائد فلا ندري في أي حلبة ثلقي 
بنا الحياة» و خصمك أمامك بسلاحه» فنع أسلحتك و لا 
تأبه للخصم» و ليكن أيًا كان فبموسوعيَّتك تتأقلم مع كل 


ظرف. 


لأنْ العلوم تشعبت و تفرعت صار التخصص لازماء 
ظهرت علوم أخرى دقيقة بحكم""' حتميَّة '"التطور العلمي 
و التكنولوجي» على المختص أن يشمل معارف الميدان 
الذي من المفروض أن" يبرع '"فيه» حتى يفيد نفسه و 
غيره» لكن للأسف إن سالته عن أمر خارج تخصصه و 
لو کان بسيطا فلا يعرفه» نکون هكذا قد أنتجنا عقولا 
مبرمجة على تطبيق توجيهات خاصَة بفرع من فروع 
العلم كما الآلةء هذا إن سلمنا أنه قد أحاط بجلّ معارف 


المجال الذي يختص فيه. 


في الحقيقة يبدو التوجه الذي يرفع شعار'" كل في 


تخصصه يبدع '"'مقصراء لأن كينونة تداخل العلوم و 


المعارف و الأفكار بين العلوم قائمةء لأنها ببساطة 
"علوم حياة'' سنجد أنفسنا عاجلا أم آجلا في مشكلة لم 
ننتظر وقوعهاء لماذا ؟ لأنْ حلها يعتمد على الولوج إلى 
علوم أخرى تعيننا على الخروج من ذاك التفق› ماذا 
تفعل ؟ أتذهب كل مرة لمختص في مجال غير مجالك 
لتستأنس برأيه؟ و إن كان رأيه خاطا ؟ الكمال لله اليس 
كذلك ؟ أك مختص في مجالك لا يعني كونك بارعا فيه 
براعة كاملة. و إن كان رأيه ذاك مغايرا لما تراه ؟ لا 
يوافق توجّهك الفكرئ و الذينيٌ ؟ أتأخذه و أنت كاره ؟ 
أليس من الصواب أن يكون لك رأيك الخاص في ذاك 


المجال ؟ هكذا إن كنت على صواب فقد أفلحت و إن 


أخطأت فقد كسبت معرفة جديدة بعد تصحيحهاء 
الموسوعية تجعلك إنسانا حرا يبني نفسه بنفسه و لا 
يتكل على غيره» و أقول يتكل و ليس يرفض المساعدة. 
البداية من المدرسة التي تحصر ميدان تفكيرنا في 
مجالات محذدة» زد على ذلك المنظور الاجتماعي الخاطئ 
الذي يجعل المدرسة مصدر العلم و المعرفة الوحيد» بعده 
لعنة التخصنص» و التي تضيّق مجال تفكيرنا الهائل 
لتجعله مجرد نظرة من ثقب إبرة» على كل واحد منا أن 
يجد التقاطع بين المجموعات» في نقطة الربط بين العلوم 


و يأخذ من مختلف ينابيعها . 


صراحة أجد'"' الحصر و التخصص ''لعنتان ضربتا 
العلم» بل صارتا وسيلتين للتحكم في عقول البشرء › فان 
تم حصر تفكيرك و ضبطه و استعماله في مجال ضيق 
سيتمكن '' لاعبو الورق "من التحكم بك كيفما شاءواء 
على حسب الخطط التي رسموها لتسير فيها أقدارنا في 
سبیل خدمتهم» يمنعوننا من توسیع أفق مدارکنا و خیالنا 
لأن الفكر الحر يعرف تماما ما يريده و ما لا يريده 
العقل الموسوعي غير المقيد يتمد على الشرّ والفساد 
و ينسف المغالطات التي تذهب بضعاف العقول» لأنه 
أدرك الحقيقة بعد آلاف التجارب» بعد السقطات التي لا 


تعد بعد تعلّم الذروس و التهوض مجداء لا يريدون متا 


ا O e‏ 
ن نهتدي إلى هاته الحقيقه» لان فيها هلاكهم › و ما 


الكتابة الأدبية و القهوة السنوداء 
...هراءع 


كثيرا ما يعيد و يكر بعض الكتاب و الأدباء و من 
تبعوهم ممن تأتروا بما قالوا '" : أكتب حرفا و أنا أشرب 
القهوة السوداء الىتاخئة '" '"' رفیق القراءة فنجان 


قهوة '' "'"'أكتب صفحات روايتي و أنا أشرب القهوة '" 


هل صار الكل يحتسي القهوة الستاخنة و هو يقرأ أو 
يكتب ؟ أو لن يأتيه الإلهام إلا بعد شرب القهوة السّوداء 
؟ أرى ذلك تماديا و تمظهرا أدبيًا فاشلا ... لا علاقة 
للأولى بالثانيةء فهذه لا يوجب حضور الأخرى› و لا 


غياب الأولى يوجب غياب التانية. 


ربّما بدأها أحدهم على سبيل وصف حالة شعورية 
استوطن فيها الهدوء و استقرت فيها الطمأنينة في نفسه 
مع احتساء فنجان قهوة و قراءة كتاب» لكنها الآن 
صارت وسيلة و شبه ضرورةء و الكل تقريبا يكتب عن 
قهوته و هو يقرأ أو يكتب و يظن أن هذا الستّلوك سلوك 
أديب مثقف» لا وجود لعلاقة بينهما بتاتاء فيمكن أن 
تساورك أروع الأفكار و أنت في الخلاءء و لريّما 
احتسيت عشر لترات قهوة دون أن يأتيك الإلهام. 

في الحقيقة أرى أن الأمر يتعذى مجرّد رسم سورة 
نمطيّة مملّة للأديب أو القارئ» أراها محاولة تثبيت هيأة 


أو شكل خاص لهذالأديب أو القارئ في الأذهان ف 


يصدقها العقل و يسلم بهاء القراءة أو الكتابة وأخذ قهوة 
سوداء ساخنة في جنح اليل أو حين القيام صباحا أمام 
النافذة و الأمطار تهطل» أو الإطلالة من الشرفة و فنجان 
القهوة في اليد و النظر إلى المازة بهدوء و سلام› أو 
غيرها من الستلوكيات التي توحي بنوع من 
"البريستيج ''و '' التمادي '"في اصطحاب أشياء صارت 
شبه لازمة مع القراءة أو الكتابة» هذه و غيرها محاولات 
تمييز غير منطقيّة مبنيّةَ على المظاهر الخادعة 
بتخصيص سلوكيات للفرد المثقف ليست من صميم 
القراءة أو الكتابةء» و عليه و من منظور بعض الستفهاء 


فاه من لم يملك هاته"'" الإكسسوارات "فهو من 


المعدومين أدبياً > خطأء لربما تجد فقيرا معدما و هو 
قارئ و كاتب» و تجد ثريًا يحتسي قهوته من الشرفة كل 
يوم و طول حياته يحت نفسه و يعتصرها لتكتب حرفا أو 
تقرأ نصا فلا يستطيع» الأمر متعلق فقط بالموهبةء 
الإرادة و الاجتهاد» و لو كان الأمر بالقهوة الساخنة و 
الإطلالات من الشرف لصار الكل أدباءَ و كتابا بعد 


استجلاب هذه'' المزيّفات "و غيرها. 


يريد البعض احتكار القراءة و الكتابة بالمظهر دون 


الجوهر ... و ما خفي أعظم. 


نريد افتخارا 


إن أحوج ما نحتاجه في زمن الرداءة هذا هو الافتخار 
بالإنجاز» الافتخار بعقولنا المفگرة. الافتخار بكوننا 
أمازيغ و عرب» لماذا نحتقر أنفسنا حين المقارنة ؟ لماذا 
سبقونا و نحن لا زلنا نراوح مکاننا ؟ 

العمل و الاجتهاد هو الذي يصنع الفارق» الإخلاص للبلد 
و الأمة هو الدافع الحقيقيْ لتطورهاء لأتهم وضعوا 
بلدانهم في قَمَة اهتماماتهم عملوا على أن تكون الأفضل 
ألاء دون آنانية و محسوبيّةء يفتخرون بكونهم تقذموا و 
تمذنواء و الإنجازات دليل ما قالوا و ما صنعواء بقينا 


نتمتّى ما حققوه و نحلم بما أنجزوه لكتنا عوض العمل 


صرنا نلعن بعضنا على ما آل إليه واقعناء و نحن 
المسؤولون عما وصل إليه حالنا من تقهقر و تدهور. 

نحتاج الآن لأن نفتخر بأقل إنجاز» أن نشجّع أضعف 
حركة» أن نحتضن شرارة فكرة» ومضة رأي» أن 
نضخّمها بالاهتمام و الزعايةء بكلّ الوسائل الممكنة. 
حتی تکبر و تری النور» علينا أن نفتخر بما نقوم به 
بالڙغم من کل ما حدث و يحدث» مهما کان» و بالقدر 
الذي کان لأن لنا عقولا تفگر كما يفكر الأمريكيْ و 
الياباني» ليست لهم عقول أكبر» و يومهم لا يتعذى 
ساعات يومنا نحن» كلنا سواسية» و كما افتخروا هم 


يمكننا أن نفتخر» أن ری لأنفسنا ألا ثم لهم أتنا قادرون 


على بناء حضارة و ليس مجرد تمذن زائف» أن نغيّر 
مجرى الأحداث كما يغيّرونها هم وقتما شاؤواء قادرون 
أن نكون من يقود» من يمتّل على مسرحيَة الحياة و هم 
ما خفي أعظم» لماذا ؟ لأن هناك قوى معاكسة تبط 
العزائم و تعمل على تدمير المبادئ» تريد إبقاءنا مع 
الأواخر فلا نحضى بفضل السبق و لا نشعر بنشوة 
التصر» هذا الإحساس الذي يدفعنا إلى الإبداع» الإحساس 
بأتك مهم الشنعور بالفخر» هو الذي يجعلك تتقذم» 
يكسبك الثقة اللآزمة لتواجه من هم أكبر منك هذا الذي 


يريدون إطفاءه فيناء هؤلاء الذين يعملون في الظلام 


داخل و خارج الحدود» همهم الوحيد الارتقاء و التعالي 
ببيع الذمم لأعداء الأمَة» محو ما قذمه ماضينا و تدمير 
ما بقي من حاضرنا و مستقبلناء فاليكن الجواب تحذياء 
و لنرجع لهم الصاع صاعين» لتكن صرختنا فخرا بما 


قذمنا و نقذم» فخرا بما كتا و سنكون. 


القوة تتبع العدالة 


الكل يوافقني الرأي حينما أقول أن الفساد زادء و صار 
القوي متا يأكل الضعيف ظلما و دون تأنيب ضميرء ماتت 
الأنفس و طمرت الرحمة في قلوب العديد منّاء يكفي أن 
تجد من يرمي أبويه و قد بلغا من العمر عتياء يتوسلانه 
بحق الإله لكن القلوب قست فصارت كالحجارة أو أشدٌ 
قسوة» يقذف بابنته أو ابنه في حاوية نفايات» ذنبها أو 
ذنبه الوحيد أتها أتت أو أتى إلى الوجود من علاقة غير 
شرعيةء كان المخطئ فيها فاعلها وقس على ذلك. فما 
ظهر عظيم و ما خفي أعظم. 

العلاج ؟ كيف الستبيل إلى إرجاع الحقّ لصاحبه ؟ 


العدالة... 


نعم العدالة التي لم يعد يؤمن بها الكثيرون» لماذا ؟ لأنها 
ضعفت أمام قوى الشر» و صارت باسم الإنسانية 
تتجاوز عن جرائم مسنّت عوائل فتركتهم بخرقتين» حرقة 
الظلم و حرقة رؤية الظالم حرا طليقا دون عقاب. 

ما العمل و العدالة مريضة ؟ مريضة باللين و المداراة 
تحت عنوان"' الإنسانية"'' و بالفساد الذي نخرها نخرا و 


أرداها قتيلة المصالح و الصفقات ؟ 


الصضرامة في الحكم و عدم الميل لأيَ كفةء الصرامة 
بذاتها قوةء لا مجال للتجارة بأرواح الاس و حقوقهم»› و 


لتتحقق العدالة على من يحكم أن يكون مستقيماء مدركا 


لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه» يخاف الله في 
عباده» مستحضرا لمثواه الأخير في كل حكم يطلقه» و 
خصوصا أن يكون صارما قويًا بعد استحكام و ثبات 
الرأي» فلا يعود و لا يلتفت و لا يتأثر بأي رأي خارج من 
استشار و استحق الاستشارة» القوّة في العدالة تضعف 
الفسادء و العكس صحيح» قلب الموازين متعلق بنفس 
الإنسان و ما تريده» و من قال أن العدل باللين حتى 
يصير تغافلا عن الجريمةء أو هتكا لعرض أو أكلا لحقّ 
فلم يصر عدلاء ذلك لأن نفس الإنسان تستكين إلى 
الرحمة التي مرماها مصلحة» و إلى التململ لقضاء 


حاجة» و إلى اللعب بالحقائق و الذلائل لصالح شخصي› 


ما يعيدها للصواب هي قَوّة العدالةء الصرامة التي تقوم 
اعوجاجها مهما كانت المؤترات ... العدالة دون قَوَةَ 


تثبّت ا سها ظلم» حائلة لا محالة إلى زوال. 


الحق و الواجب 


مقولة تتكڙر منذ أن ولدناء ثد في عقولنا دگاء أشبه 
بالمخذرات» بل أخطر منها '":لا تسأل عمَا قذمه لك 
الوطن» بل اسأل عمًَا قذمته له '" 

أجد هذا الكلام في مجمله غير مطابق لما يجب أن يكون› 
ما يجب أن يكون فعلا هو أن يعطي الراعي رعيته أوَلا 
أسباب العيش الكريم و التي هي من حقوقه الطبيعية و 
مجال الإبداع و الابتكار» و يتيح لهم النظر إلى المستقبل 
من الآن. 

لك هذا المثال البسيط :قبل أن يطلب الوالدان من ابنهما 
أن يطيعهما و يسمع لكلامهما و أن لا يعقهما و 
يحترمهما و و و و عليهما تربيته على القيم و 


الأخلاق و المبادئ» أن يضخيا بالمال و الجهد و الوقت 
لكي يكون هذا الولد بذرة نماء صالحة» عليهما أن يغرسا 
فيه کل ما هو جميل» ما يجعله يحبهما و يوقرهما و يفعل 
بالمثل مع الآخرين» لا يمكن للولد أن يكون غير ذلك 
دون تربية و اهتمام» دون حب و عطف و حنان» أولا 
على الوالدين القيام بدورهما في إعطاء حق الولد من 
حب و رعاية و تربية و تعليم › تلك تسمَّى"'' واجبات'٠‏ 
الواجبات هي حقوق الآخرين» الولد ضعيف و لا يعرف 
لذا يأخذ الحقَ أولا و يتعلّم الواجبات بحسب عمره و 
قدرته مع نموه العقليْ و الجسدي حتى يصير في 


المستقبل رجلا يُعتمد عليه هو يأخذ حقوقه لأنها 


مكاسب لا ينازعه فيها أحد و يقوم بواجباته لأنها حقوق 
الغير عليه يجب أن يؤذيهاء هكذا يكون التوازن› كذلك 
الأمر بالنسبة للراعي و رعيّتهء أقصد الفئة الحاكمة التي 
تسيّر شؤون شعبهاء القائمة على أموره» و التي تحمّلت 
مسؤولية خدمته و الرقيْ به» من يعطي الحقوق لأبنائه 
أؤلا قبل المطالبة بواجباتهم نحوه» إن فگرنا جیّدا سنجد 
أن هناك مغالطةء لا يمكن أن نطلب من شاب أن يقوم 
بواجبه كاملا نحو وطنه و المسؤولون على إسكانه و 
تعليمه و توفير الرعاية الصحيَة له لم يوؤذوا واجباتهم 

نحوه» هو كالطفل الصغير في مواجهة التحديات القادمةء 


كمن يحتاج أما و أبا لنصحه و إرشاده» للأخذ بيده حتى 


يشتد صلبه»ء إن لم يفعل المسؤول ذلك و لم يقم بواجب 
الإرشاد و التوجيه و المساعدة» إلى ما له فائدة له و 
للمجتمع فسيضيع» تخيّل انك لا تعطي للشاب آليات و 
إمكانيات التحزك» فرص و فسح للإبداع» تضعه في 
محيط جامد لا يستطيع التحرك فيه و لا يمكن له تفجير 
طاقاته كاملة. كيف لك أن تطالبه بالمزيد و أنت تحرمه 
من أبسط الحقوق؟ كيف لشاب أن يستقَرَ دون سكن أو 
عمل أو زواج ؟ ثم تقول له لماذا أجرمت ؟ كيف لعامل 
أن يجتهد و أنت لا تعطيه أجره الذي يستحق ؟ كيف 
تطلب من فرد التضحية بوقته و ماله و أنت لا تأبه به و 


بحاجاته ؟ فاقد الشيء لا يعطيه» ثم يقال '" :ماذا قذمت 


لوطنك ؟ '"أو '" لا تسأل عمًّا يمكنك أخذه بل اسأل نفسك 
ماذا يمكنك إعطاؤه '"في رأيي أن ذلك من أكثر المعاني 
استفزازا و استهتارا بحقوق الفرد في المجتمع» على 
المسؤولين الذين بيدهم مقاليد المال و بقراراتهم تفتح 
الأبواب الموصدة توفير كل ما يضمن للفرد الحياة 
الكريمةء أي حقوقه الطبيعية و الأساسية كاملة» دون 
مساومة و دون تماطل» لأن للفرد عرّة و كرامة› أن 
يتسؤلها في بلد يعني أن لا قيمة له فيه › بعد توفيرها 
علينا أن نمگن له من وسائل و إمكانيات الإبداع» و 
نهديه لسبل التفتن في العملء نعطيه حريّةء نشجعه أكثر 


و بشتى الطّرق» فالفرد لا يمكن له أن يوفر لنفسه 


بإامكانياته الخاصة مستلزمات الرقيَ خصوصا في هذا 
العصر الذي تطوّرت فيه العلوم و التقنيّات» و اختلفت 
فيه الصناعات و تعددت» الذولة توفر» تعطي» تقدم› ثح 
بعد عمل و اجتهاد الأفراد تطالب» و ليس العكس. 

على الكل أن يقوم بواجبه» متى أخذ حقه الطبيعيٌ كاملاء 
و لا يتنازل عنه أبداء لأنّ ما كان ملكه بالطبيعة و 
المنطق يعود له › و ما استلزم إعطاؤه كان واجبا عليه 
حقًا لغيره» التملص من إعطاء الحق أو القيام بالواجب 
من خوارم المروءة و من مسببات فقدان الثقة بين 
الأفراد» و من تم انهيار الدول و زوالها مع تلاشي 


النسيج الاجتماعي الذي يبنى أساسا على تبادل المصالح 


و المنافع بمختلف أنواعهاء أليس بإمكاننا اليوم» في 
عصر التطؤر والتقذم» في زمن القواعد و القوانين و 
المراسيم» في الوقت الذي لا يعيش فيه الفرد الحروب 
المتواليةء و المجاعات و الفقر المدقع» ألا يمكننا إعطاء 
الحق لمستحقه و القيام بالواجب الذي علينا ؟ فكرّوا 


معي ... لبرهة فقط ... ألن يكون العالم أفضل بقليل ؟... 


خاتمة 
نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في إيصال بعض الأفكار 
التي رأيناها الحقيقة في ظلَ واقع غطاها و أخفاها 
بمفاهيم ضبابيةء اعتادت عليها العامة › ألفتها العقول و 
كزرتها باستذكارها كل مرةء لعليْ أكون مخطنا في نظر 
البعض» لكتها أفكاري»› كتبتها في شكل خواطر و 
قاسمتها عقولا فهمت و أدركت أنه ربّما يكون معي الحقّ 
> ربّما إن تغيّرت النظرة تغيّر الوضع» يمكن أن يكون 
أحدنا مخطنا أو مصيباء المهم قاسمني فكرتك» و جادلني 


بعقلك لنجد الحقيقة مع بعض. 


تساور العقل أفكار يراها المجتمع في 
أحيان كثيرة غريبةء لا تلائم العادات» 
التقاليد» ما هو متعارف عليه عموما 
في المجتمع» و إن أطلت هذه الفكرة 
"اليتيمة" من هذا العقل الذي سكنت 
فيه و أرادت السفر إلى عقول أخرى 
بغية التجديد و تبادل المعرفة وجدت 
الأبواب موصدة بحكم غرابتهاء 
تستهجن دون أن يفهم معناها 
ومرماها. 


المؤلف 


